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تحقيقات

ستوكهولم/فرات المحسن
- ولــــد في مــــوسـكــــو مـن أم يمـنــيه واب
عـــراقي وعـــاش حيــاته في الـســويــد.. لا
يعــرف العـــربيــة ولا يـشــاهـــد قنــواتهــا

ويعرفون العراق بالكلام والصور؟
- مغتـربـة: ولـدت في الكــويت وعـشت في
السـويد واريـد العودة الـى العراق دون ان

اترك السويد نهائياً
تـتــشـظـي أرواحهـم بـين الــشـــارع والعـــائلــة،
رؤى ومفــاهـيـم وصــراع قـيـم تجـعل ذواتهـم
غريبة تائهة بين هذه الأرض وتلك الأرض
الـتـي ربمــا الـبعـض مـنهـم لـم يــولــد فـيهــا
وإنمـا توارثها عن العـائلة مزاجـا وعاطفة.
وطـن أحـبـــوه شفــاهــا ويــشــاهــدون صـــورته

المؤلمة تفاجئهم أينما حلوا.
مـا أردت من لقـائي بهم غـير اكتـشاف تلك
المـشـاعـر والـبحـث عن مـا يـشــدهم لمــسمـى
وطن، نــشعــره نـحن الـكبــار مـثل قـطعــة لا
تـكتـمل دونهـا أجـسـادنــا وأرواحنـا.الـسـؤال
حول هـذا المسمى لمجـموعة مـن الشباب في
العــشـــريـن مــن العـمـــر بـــدا لــيَّ الهـــاجــس
الأول والأصعـب.وللخــوض في هــذا الـشــأن
أردت مقـدمـا أن أقتـرب من مـشهـد الحـدث
اليــومـي لهــؤلاء الــشبــاب.أسـئلــة بــسيـطــة
أردتهـا أن تكـون مفتـاحـاً لتـوضيح تــركيبـة
الأحــــداث ونــــوع الـعلاقــــة الـتـي تــــربـــطهـم
ـــــــيــــــــــــــــــــومـــــــي وكـــــــيــف بمــحـــــــيــــــــــطــهـــــــم ال
يواجهونهـا.فالأكيد أن التـماثلات المتعددة
للنـشـاطــات المختلفـة والـتي تــشمل القـوى
والمـيــــول والــــدوافع تـنـــشــط بـــشـكل حــــر أو
تقـمع أو تخـضع لاشتـراطـات خــارجيـة،كل
تـلك الأفعــال وأثــارهــا تـظهــر في الـتفـكيــر

والسلوك العام.
لا يمكـن للنـاظـر في وجـوههـم أن يتجـاهل
بـريق الـذكــاء الممـزوج بـالفــرح والبـراءة في
عيــونـهم.كــانــوا يـتكـلمــون علــى سجـيتـهم
وكــأنهـم يجـلبـــون من خــاطــرهـم حكــايــات
مكــررة عن يـوم الـعمل والـدراسـة والعـائلـة
ووطـن لم يتعـرفـوا عليه بـوجهه الحـقيقي
ولكني وجـدته يلامس وجـدانهم وخيـالهم
ويــوقــظ فيـهم مـشــاعــر وأحـــاسيـس بـــرغم
تــشـتــتهــــا فقـــد كـــانـت تحـمـل الكـثـيـــر مـن

الحقيقة والتماسك والوضوح.
سألتهم عن مهنهم ودراستهم.عن حياتهم
الـيـــومـيـــة ومـــا يــــواجهــــونه في المـــدرســـة أو
العــمـل.المقـــــارنـــــة بــيـــنهــم وبــين الــــشــبـــــاب
السويدي.الاختلاط بين الجنسين، موقف
العــائلــة، لـتكـــون تلك الأسـئلــة مــدخلا لمــا

أردت الوصول أليه.
تارا سيف فتاة بادية الرقة جميلة الطلعة
تـبلغ مـن العـمــر 21 عــامـــا أنهـت دراسـتهــا
الثـانويـة وعملـت في مهن مختـلفة، عـاملة
مــطعـم، عــــاملـــة في صـــالــــون حلاقـــة وهـي
الـيـــوم بـــاحـثـــة عـن عـمل جـــديـــد ولـــدت في
الكـويت من عائلة بصـرية ووصلت السويد
مع عـــــائلـــتهـــــا حــين كـــــان عــمـــــرهـــــا ثلاث

سنوات.
تقــول تــارا سـيف أنهــا تــستـطـيع الـتحــدث
باللغة العربية ولكنها تواجه بعض العسر
في هــذا الأمــر، لــذا تفـضـل دائمــا الحــديث
بــاللغـة الـسـويـديــة وهي لا تـشـاهــد قنـوات
الـتلفزيـون العربـية أطلاقـا كونهـا لا تفهم

ما يدور فيها من حوارات. 
تـشـاطـرهـا الـرأي مـروه فــرات البـالغــة من
العمـر 20 سنـة فهي أيضـا تفضل الحـديث
باللغة السويديـة وتعاني بعض الصعوبات
مع اللغــة العــربيـة ولـكن مــروه تقــول أنهـا
تشـاهـد التلفـزيــون السـويـدي دائمـا ولكن
تجــذبهــا بعـض المـسلـسـلات التـي تعــرضهـا
بعض القنوات العربـية بالرغم مما تعانيه
مـن صعـــوبـــة فهـم لـلكـثـيـــر مـن الحـــوارات،
ولـكـــنهـــــا تـــــريـــــد تــتـــبع الأحـــــداث في تلـك

المسلسلات حتى وان لم تفهم الحوار.
ـــــاه مــن رامــي داوود ـــــذي عـــــرفــن الــــشــيء ال
جــــرجـيـــس الـبـــــالغ مــن العـمــــر 19 عــــامــــا
والمــــولــــود في مــــوسـكــــو مـن أم يمـنـيــــة وأب
عراقـي وقدم الـى السـويد مع عـائلته حين
كــان عمـره 3 أشهـر، له طـابع أخـر. فهـو لا
يـتكلـم اللغـة العــربيـة ويـفضـل أن يتحـدث
باللغـات السويدية والإنكلـيزية ولا يشاهد
القنـوات العـربيـة مـطلقـا ولـكنه يقـول أنه
ـــــــــالـعـــــــــربــــيـــــــــة حــــين يـفـهــــم الحـــــــــديــــث ب
الـسمــاع.أنتقل الـى إنـكلتــرا بسـبب ظـروف
عمل والده وعاد الى السـويد في بداية عام

2008 للعمل كلاعب كرة قدم محترف. 
حـسين فـؤاد عبـد الأميـر البـالغ من العـمر
20 سنــة له رأي في هـذا الـشــأن فهــو يقـول
بـأنه يـشاهـد القنـوات السـويديـة فقط ولا
يــــود لا بـل لا يهـتــم بقـنــــوات الـتـلفــــزيــــون
العـــربـيـــة ومـــا تـنـقله مـن مـــواضـيع.حـتـــى
ـــــار عـــن العـــــراق يــــســتــمـع لهـــــا مــن الأخــب

التلفزيون السويدي.
بـين هــذه الـنـمــاذج الــشــابــة ومـــوقفهــا مـن
اللغـة العـربيــة ومشـاهـدة التلفـزيـون نجـد
ـــــــــــوســــــط.أمــــين مـهـــــــــــدي مــــن يـقـف في ال
الخـرسـان. الـعمـر عـشــرون سنـة طــالب في
قــسم الـبنــاء ويعـمل أيـضــا في ذات المجــال.
خرج مع عائلـته من العراق حين كان يبلغ

الـسـنتـين من الـعمــر.فهــو يـجيــد العــربيــة
ويـشاهـد القنـوات التلفـزيونـية الـسويـدية
والعــربيــة ويتــابع بعـض المـسلـسلات فـيهــا
وبـرغـم أنه يحب الحـديث بـاللغـة العـربيـة
كـمـــــا يقـــــول لـكـنـه يجـــــد نفــــسه يــتحـــــدث

السويدية طوال الوقت.
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يــــولــــدون في بلــــد.. يـترعــــرعــــون في آخــــر ويــــرغـبــــون بــــالعــــودة إلى العــــراق
الشباب المغترب، الشباب المهاجر، هم أبناء وطن ما، أجبروا أو كان خيارهم استيطان بلد أخر..تلك التسميات لا قيمة لها في وضعهم الحالي،

فهم أبناء هذه اللحظة، فيها يعيشون وأليها ينتمون.تتقاسمهم مثل باقي البشر نوازع وقيم ومفاهيم مختلطة ومركبة، لذا يبدون أكثر من
غيرهم مظهرا متفردا لازدواجية القيم وتضاربها.الضرر الظاهر يبدو بسيطا ولا يكشف عن صيرورته مباشرة.ولكن حين يفصح هؤلاء الشباب عن

رغباتهم تجد كم من الغربة والتغريب يتلبسهم.
شبكة واسعة من مفاهيم وتقاليد وعادات متناقضة ترميهم في لجج من إرباك وحيرة، ولكنهم بروح وصبوة الشباب يجعلون الوقت يمر ليكنس معه
تلك العوائق ليوطنوا النفس في بقعة الأرض التي تمشي عليها أقدامهم اليوم، وتكتحل نواظرهم بلوحاتها وحركتها وشواهدها، وتتلقف أذانهم

ضجيج أيامها الصاخب ليتوطن كل ذلك في قلوبهم الغضة المتفتحة.
يا ترى كيف يفكر هؤلاء الشباب بوطن الأسلاف والآباء، وما هو هذا الذي هم فيه الآن.كيف تتجسد لهم صورة الهوية والتعبير عن الانتماء.وما

هي خصوصية وعيهم نحو مسمى وطن. ويا ترى كيف يستطيع المرء أن يضعه أمامهم؟
من وجـودي بين الأقارب والمعاملـة الطيبة
الحمـيمـة الـتي عــوملـت بهـا فــأن كل هـذا
لم يـسـاعــدني علـى الـشعـور تجـاه العـراق
كـوطن.وكـان شوقـي الى الـسويـد يؤكـد ليَّ
أنـه وطــنــي الحـقــيـقــي حــيــث مــــــدرســتــي
وأصـدقائي ومـدينتي وأهلـي أيضا.الـزيارة
الـــى العــراق ربمـــا تكــون المـنــاسـبــة الأكـثــر

للتواصل مع الأقارب.
لحديث مـروة فرات شكـل أخر حيـث تقول
أن لــديهــا فـضــولاً ولهفــة كـبيــرة للــذهــاب
الــى العـراق.أريـد أن أرى أقـاربـي ومنــاطق
سكـنـــاهـم وكـيـف يعـيــشـــون، أن أتجـــول في
المدن العـراقية وأرى معـالمها.أود رؤيـة بيت
أهلـي فلا يكـفيـني الــوصف الــذي أحـصل
ــــــدي.الــتـقــيــت أقــــــاربــي في عـلــيـه مــن وال
كـــردسـتـــان حـيـث قـــدمـــوا مـن بغـــداد الـــى
دهـــــوك عـــــام 2000 وقـــــد عـــــشــت بــيـــنهــم
متمتعـة بكل دقيقـة وشعرت مقـدار الفرح
والـدفء الذي يملأ قلـوبهم.كنت لحـظتها
أرغـب بــشـــدة أن أذهـب مـعهـم الــــى بغـــداد
حين يعودون ولكن لم يكن بالامكان عمل
ـــــدتــي. كـــــان ـــــدي و وال ذلـك لـــظـــــروف وال
وجـــــودي بـيــنهـم لحــظـــــات سعـيـــــدة جـــــدا
بـــالـنـــسـبـــة لــيَّ وأشعـــر بــــأنهـــا لـن تــتكـــرر
فـالـوضع الـذي أسـمع عنه وأشـاهـد بعضـاً
منه يبعـث في نفسي الأسى ويجعلني غير
متفائلة بالذهاب الى بغداد.واليوم تراني
لا أشـــاهـــد الأخـبـــار فقـــد أصـبحـت أتـــألـم

جدا.
لقد ترعرعت وكبـرت في السويد لذا أشعر
وبـــشـكل كــــامل بـــأن الـــســـويـــد هـــو وطـنـي
الحقـيقـي.ومـثلـمـــا قلـت أتمـنـــى أن أذهـب
الـــى العـــراق.ربمــــا أفكـــر بمــشـــروع خـــاص
هـناك وليس العـمل لدى الآخريـن.عندما
أشاهـد صور قـديمة لـوالدتـي وصديقـاتها
وأصـــدقـــائهـــا وخـــاصـــة في الجـــامعـــة حـين
كـانت في العراق، أصـاب بالـدهشـة من نوع
الملابــس الـتـي يـــرتـــديـنهـــا فهـي مـــوديلات
لأزيــاء عـصــريـــة تنـم عن ذوق رفـيع وتــدل
على مقدار التحضر الذي كان عليه حال
العــراق حـيـنــذاك، وبــالــذات المــرأة، فــذات
المـــوديلات عــادت الآن وتــرتـــديهــا الـنــســاء
ـــــوم، وتعـــــرض في معـــــارض الأوربــيـــــات الــي
ـــــشـــيء ــــــاء. أمـــنـــيـــتـــي أن ان ومـحــــــال الأزي
مــشـــروعـــا خـــاصـــا في العـــراق، معـــرض أو
محل أو مـعمل لـلملابـس والأكـسـسـوارات،
والـــرغبــة هــذه أريــد مـنهــا تغـييـــر طبـيعــة
ملابـس المرأة العراقيـة وزينتها أيـضا، فما
أشـــاهـــده الـيـــوم مـن أزيـــاء يكـــرب الـنفــس
ويضجـر النـاظـر.إمـا بـالنـسبـة للـرغبـة في
الـذهــاب والبقـاء هنـاك فلا تـوجـد عنـدي
فكــرة أو دوافع لـــذلك وربمــا الــزيــارة لمــدة
مـحــــــــــــددة هـــــي الأفــــــضـل لــــــــــــوضـعـــــي في

المستقبل.
أتـأثــر كثيـرا بمـا يحـدث في العـراق وأشعـر
بـالأسـى والألـم ولكن مـا بــاليــد حيلــة.ليَّ
الرغبـة بالـذهاب الـى العراق ولكـن بصفة
زائـــر.هكــذا بــدأ حــسـين فــؤاد حــديـثه عـن
الــوطـن.لـــديَّ الكـثـيــر مـن الـظــروف الـتـي
تمنـعنـي من الــرجــوع والـعيــش هنــاك وفي
مقــــدمــــة ذلـك كــــونـي أعــــرف جـيــــدا أن لا
مــسـتقـبل لـي في العـــراق.والــشـيء الأخـــر
أنـي تعلـمـت في الـســويـــد الكـثـيــر وتــأثــرت
بالأوضاع ووجـدت أن هناك اخـتلاف كبير
جـدا بين المجـتمعـين في الثقـافـة والعـادات
والــــوضع الاجـتـمـــاعـي وهـــذه الأمـــور هـي
أفضـل كثيــرا في السـويـد منهـا في العـراق،
وكـمـثـل علــــى هــــذا الـــشـيء أقــــول: أن رب
العـمل في الــســويــد غـيـــره في العــراق.هـنــا
مســؤول العمل شخـصيـة مـنفتحـة قـريبـة
مـنـك مهـنـيــــا وأخلاقـيـــا لا تـــوجـــد بـيــنك
وبينه حـواجـز وخـاصـة الحـواجـز المعنـويـة
والـعكـــس يحــــدث في العـــراق حـيــث يكـــون
مـســؤول العـمل طـــاغيــة وشـــرطي قـبل أن

يكون مهنيا.
لــــو ســنحـت لــيَّ الفــــرصــــة للــــذهــــاب الــــى
العـــراق فـــربمـــا يكـــون هـــذا عـبـــر مقـــاولـــة
تحـــصـل علـــيهـــــا الــــشـــــركـــــة الــتــي أعـــمل
بهـا.ومسـتقبلا أفكـر أيضـا لو أن الـظروف
تحــسنـت في العــراق ربمــا أجـــد التــشجـيع
والـــرغـبـــة في تـــأسـيــس شـــركـــة خـــاصـــة بـيَّ
هنـاك وهـذا احـتمـال ضـعيف وهـو أمـنيـة

ليس إلا.
لا يـــوجـــد لـــديَّ أي تــصـــور كــــامل عـن مـــا
يحــدث في العــراق.هكــذا بــدأت تــارا سـيف
حــديـثهــا وهي تــؤكــد أنهــا تــسمـع الأخبــار
وتـشــاهــد صــوراً مفــزعــة ويـتحـــدث أهلهــا
وأصــــــــدقــــــــاؤهــــــــا عـــن أحــــــــداث خـــــطــــــــرة
ومـروعـة.ولـكنهـا تـود الـذهـاب الــى هنـاك
بــــالــــرغـم مـن عــــدم وجــــود رابــط معـنــــوي
لـفكـــرة وطـن في ذهـنهـــا وهـي المـــولـــودة في
الكويت.وبـدت فكرة الذهـاب للعمل هناك
مـستقبلا مسـألة صعبـة للغايـة واختتمت
قــولهــا بــأنهــا لا تــرغـب في تــرك الـســويــد

مطلقا حتى وأن قرر الأهل ذلك.
هـل تعد مثل هذه المـسألة ظـاهرة تستحق
الدراسة أم تراها مسيرة طبيعية فرضتها
ظروف ضاغطـة قاسية واستوعـبتها حالة
أخــرى مـنحـتهــا الــطمــأنـينــة والإحـســاس
بـالكينـونة والـوجود الإنـسانـي، ذلك ما لا
يمـكن الجــزم به ويـبقــى جــزء من مــسيــرة
ـــــاس في هـــــذا الـكـــــون المــتـــــرامــي حــين الــن
تقــتلـعهــم القـــســـــوة والعـنـف والعـــــوز مـن
جذورهم لترميهم في عالم أخر عليهم أن

يغذوا السير ليتوطنوا فيه.  
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والدته الـى اليمن ويعرف الـكثير عن ذلك
البلــد ومثل ذلـك عن العــراق أيضـا، حـيث
يحـدثه أبـوه كـثيــرا عنه.يقـول رامي داوود،
أسـمع مـن أبــي الكـثـيـــر عـن العـــراق حـيـث
تــدور هـنـــاك معــارك والـنـــاس يعــانــون مـن
الأمراض وقلة الـطعام. ولو أن أهلي قرروا
الذهـاب الى العـراق سوف أكـون معهم.أبي
مـن كــركـــوك وأود أن ألعـب لفـــريق مــديـنــة
كــــركــــوك الجـمــيلــــة حـــســب وصف والــــدي
للمــدينـة.وربمـا يــواتيـني الحـظ للـعب مع
الفـــــريق الــــوطـنــي العــــراقـي وهـم أبــطــــال
آسيا.ويكمل مع ضحكة فجائية مدوية لم
أتـبـين سـبـبهـــا ولكـنه كــان حـيـنهــا يـتـبــادل
الـنــظــــرات مع أمـين. أنـــا فـــرحـت جـــدا ثـم
حــزنت كـثيـرا لمـا أل ألـيه وضع نـشـأت أكـرم
فــأنــا أعـتقــد أن نــشــأت كــان يــسـتـطـيع أن
يقــدم الــشـيء الكـثـيــر لفــريق مــانــشــسـتــر

سيتي.
ـــــى العـــــراق مع ســـــاره الحــــســنــي ذهــبــت ال
عــائلتهـا بعـد سقــوط حكم صـدام وعـاشت
هنـاك ما يقـارب الثمـانية أشهـر.في العراق
وبعـــد مـضـي فـتـــرة قلـيلـــة شعـــرت بـــرغـبـــة
عارمـة للبـقاء هـناك.تـقول سـارة،أحسـست
بجـمـــال الحـيـــاة ودفــئهـــا.الأقـــارب، المـــودة،
الألفـــة، الجـمـيع قـــريـبـــون مــنك وحــــولك
يحتـضنـوك ويـشعـروك بعـواطـفهم.الفـرق
كـبـيـــر عـن الــســـويـــد فـبـــالـــرغـم مـن وجـــود
الأقـارب هنـا ولكن ظـروف الحيـاة العملـية
تجعلـني بـعيـــدة عنـهم وربمــا يمـضـي أكثــر
مـن شهـر دون أن أراهـم.في العـراق عـومـلت
كـسويـدية حـيث كنت أتـصرف بمـا يعتـبروه
مخـــــالـف لعـــــاداتهـــم وتقـــــالــيـــــدهــم ولـــــذا
ـــــشــكـل تجـــــــدهـــم يــــطـلـقـــــــون جـــمـلـــتـهـــم ب
ســـريع..هـــا أنهــا ســويــديــة..فــأضـحك مـن
ذلك..ظروف عـائلتي أجبـرتنا علـى العودة
الـى الـسـويــد.أعتقـد أنـي أملك شعـور بـأن
العـراق وطـني ولـكن شعـور كـبيـر يـنتـابـني
لــيـــــؤكـــــد لــيَّ أن الـــســـــويـــــد وطــنــي أيــضـــــا،
فــطفـــولـتـي وصـبـــاي وشـبـــابـي عــشـتهـــا في
ـــــد.الآن لا اشعـــــر بـــــذات الـــــرغــبـــــة الــــســـــوي
الـــســــابقــــة لـلعــــودة الــــى العــــراق.ربمــــا مــــا
أشـاهـده وأسـمعه عن وقـائع وأحـداث تبعـد
عن ذهـني كليـا فكـرة الـذهـاب.ولكـن بيقين
أقـول لـو أن الـوضع تحـسـن هنـاك فــأن لي
رغبــة شــديــدة للــذهــاب والـعمـل، وعنــدهــا

تصبح السويد بلدا للزيارة فقط.
أمـين مهـــدي الخـــرســـان ذهـب مع عـــائلـته
الـى العـراق عـام .2005يقـول أمين أنه كـان
يعـــــرف أن العـــــراق وطــنه وهـنـــــاك لـه أهل
وأقــــــــــــــــــارب ولــــكــــــن
مشـاعره مـا حملت
يـومـا أي معنـى من
معــــانـي الاشـتـيــــاق
والشـعور بـالمواطـنة
أو حــتـــــى الــتـــطـلع
للـــمعـــــرفـــــة حـــــول
ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
ـــــوطــن.يـــتحــــــــدث ال
أمـــــين: فــــــــــــــــرحـــــت
بـــــسـقــــــوط صــــــدام
ولـــكـــــنـــــي لـــــم أكـــــن
أملك ذات المـشـاعـر
الــــتــــي يـحـــــــسـهــــــــــا
ويعـيـــشهــــا أهلـي أو
الآخـــــــــــــريـــــن ممـــــن
عـــــــاش في الـعـــــــراق
أثـنــــاء حكـم صـــدام

حسين.
عـنــــد ذهــــابـي الــــى
الــعـــــــــــــراق لمـــــــــســـــت
الاخــتلاف الـكـبـيــــر
ـــــــســــــــــويــــــــــد بــــين ال
والــعـــــــــــــراق.فـــــــــــــــرق
ـــــــــين شـــــــــــــــــــــــــــاســـع ب
مــــجــــــــــتــــــــــمــــعــــــــــــــين
وحيـاتين. وبـالـرغم
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لــتقــــول أنهـــا تجــــد صعـــوبـــة في صـــداقـــات
الـبعـض مـن الأجـــانـب، فهـم يخــتلفـــون في
التفكير وأسلـوب التعامل عن الـسويديين.
فـالبـعض يكــون تفكيـره غيـر نـاضج بـحيث
لا يحــتـــــرم الـــصـــــداقـــــة ويــــســيء للـعلاقـــــة

وللفتاة بشكل مباشر.
ـــــرة بـــين الفــتـــــاة وهــي تجـــــد فـــــروقـــــا كــبــي
الـســويــديــة والـفتــاة العــراقيــة والـسـبب في
ذلك يعــود لـلمــوروث الـثقــافي للعــائلــة من
تقالـيد وعادات.وتقـول تارا، نادرا مـا أتأخر
خـارج الـدار ولكن أن حـدث هـذا أجـد اللـوم
مــن العـــــائلــــة ولـكـنــي وفي العـمــــوم ألـتــــزم

برغباتهم ومقتنعة بعض الشيء بذلك.
ساره الحسني

ســارة الحسـني تـؤكــد أن مسـألـة الاختلاط
تخضع لـلظروف الـشخصيـة وهي طبـيعية
بالنسبة للشباب ولكن المفاهيم في الوسط
العــائلي تـنظـر بحـذر لهـذا الأمـر وربمـا لا
تحـبذه.وسـارا لديهـا الكثيـر من الأصـدقاء
من كـلا الجنـسـين ولكـن علاقــاتهــا في هــذا
الجـــانـب لا تـتجـــاوز رغـبـــات العـــائلـــة ولـــذا
تقـــول، علـيَّ الالـتــزام بـتقــالـيـــد ومفــاهـيـم
العـائلـة وبمــا لا يضـر بـالـسمعـة.والتـزامي
بهـذا الشيء يـرضينـي ويرضي عـائلتي وأن
حــــدث خلاف حــــول أمــــر مــــا، أجــــد دائـمــــا
ـــــاقــــشـــته مـع أهلــي، ـــــاســب لمــن ـــــوقــت المــن ال
وعـــائلـتـي تــرغـب دائـمــا بـتــوجـيهـي بــشـكل

مناسب دون ضغوط وإكراه.
قـــــال الجـــــاحـــظ في رســـــالـــــة الحــنــين إلـــــى
الأوطـــــــان: ))كـــــــانـــت الـعـــــــرب إذا غـــــــزت أو
سـافرت حـملت معهـا من تـربة بـلدهـا رملا
وعفـــرا تــسـتـنــشـقه((.حــين قلـت هـــذا بـــدأ
الأمـر يتحـول الى رطـانة تـصاحـبها دهـشة
ظـــــاهـــــرة لا تـخفــيهـــــا وجـــــوههــم الغـــضـــــة
الفـــــرحـــــة.شــيء مــن الاســـتغـــــراب والهـــــزأ
وتساؤل عن معنى أن يحمل المرء شيء من
تـراب وطـنه ليـسـتنـشقه في غــربته.أردت أن
أقـرب لا بل الأصح أتـرجم لهـم معنـى حب
الإنـسـان لـوطنـه كفطـرة إنـسـانيـة،أن أوجـز
لهـم المعنى المجازي لهذه العبارة فوجدتني
أشتت أذهـانهم أكثـر فأكـثر ووضعـت نفسي
وإيـاهم في حيـرة وربكـة وجاءت إيـضاحـاتي
مثل هـذيــان متعـب.عنـدهـا تــداركت الأمـر
وقــررت أن يكـون سـؤالـي مبـاشـر:هل تـشعـر

بأن العراق وطن لك؟.
يقـول رامي داوود جـرجيـس انه يشعـر بأنه
يـقف علـــى الحـيـــاد تمـــامـــا بـين وطـن أبـيه
ووطــن أمه وهـــــو لا يحــمل أيـــــة مــــشـــــاعـــــر
خـــــاصـــــة لـكلا الــبلـــــديـن. ســبق وذهــب مع
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أفكـر دائمـا أن تكـون هنـاك حدود لـلزمـالة
لا تخـــرج عـن المـــألـــوف ولا تـتجـــاوز حـــدود

اللياقة.
ـــــؤكـــــد أن ظــــــروف العـــمل حـــــســين فـــــؤاد ي
والدراسـة تأخـذ منه الـوقت كله ولـذا فأنه
لا يخـرج كـثيـرا ويـرجع الـى البـيت مـتعب،
وهو يـستغل العطل الأسبـوعية لـيسهر مع
بعـض الأصــدقــاء لــوقـت متــأخــر. يـشــاهــد
التلفـزيـون بـشكل روتـيني ولـذا فصـداقـاته
تـقتـصــر علـى الـوسـط الـدراسـي وعلاقــاته
مـع زميـلاته علاقــة طـبيـعيـــة وينـظــر لـهن
نـظـــرة احتــرام ومـحبــة ولا يـتجــاوز معـهن
حـدود الليـاقـة والـزمـالــة ولكنه يـشيـر الـى
أن بعـض العــراقيـين يحـملــون الكـثيــر من
الأفكــار الــسلـبـيــة عـن مــســألــة الاخـتلاط
ويـطلقــون الكـثيــر مـن الأحكــام الخـــاطئــة
والمـتــســـرعـــة علـــى الفـتـيـــات قـيـــاســـا علـــى
المــظهـــر والحـــركــــات العفـــويـــة والــسـبـب في
ذلك يعــود لكــونـهم مــازالــوا يحـملــون ذات
الأفـكــــار الـتـي تــــربـــــو علــيهــــا في وســـطهـم
العــائـلي والاجـتمــاعي بــالــرغـم من مــضي
زمـن طــــويـل علــــى وجــــودهـم في الـــســــويــــد
وبعـضهم قـد ولـد هنـا أيضـا.وحـسين يعـزو

ذلك لقصور عقلي.
تقــول مــروه فــرات لا تــريـــد أن تكــون مـثل
الفتـاة السويـدية بالـرغم من أنها تـغبطها
كـثـيـــرا.فـــالفـتـــاة الــســـويـــديـــة مخــتلفـــة في
التصـرف والملـبس والحـركة.ربمـا أن الذوق
والـثقافـة سبـباً لـذلك.وتكـمل قائلـة، لكني
أجد أن الفتـاة السويدية تملك الكثير من
الحـريـة وتفعل دونمـا حـرج مـالا نـستـطيع
فـعله.تـــؤكـــد مـــروه علـــى أن الحـــريـــة شـيء
ـــــان أن أكـــــون مـــثل جــمـــيل وأرغــب في أحــي
الفتـاة السـويديـة أسافـر الى جمـيع أنحاء
العـالم لـوحـدي وأسهـر خـارج الـبيـت ولكن
هنـاك في داخلـي الكثيـر مما يمـنعني وأول
ذلك هـــو قـنـــاعـتـي بـــأن الـتـــزامـي بـــرغـبـــة
العائلة شيء جيد ويناسبني جدا ويناسب
وضعـي بــشـكل عـــام.أمـــا الاخـتلاط فـتـــراه
مـــروة طـبــيعـيــــاً ومهـمــــاً للــشـبـــاب ويـنـمـي
عـنــدهـم طـبــاعـــاً ايجــابـيــة كـثـيــرة ونـظــرة
مـنفـتحـــة للعــالـم.وهــذا الــشـيء لا يــشـكل
عـنـــدهـــا أيـــة مــــوانع ولـم تجـــد أي مــــوقف

سلبي من العائلة.
تارا سيف

وتجـيب تارا سيف على الاسئلـة قائلة: بأن
علاقـــاتهــا لا تـتحــدد بـنــوع الجـنــس فهــذه
المـسألة لم تخطر علـى بالها، ولها علاقات
واسعـة بين كلا الجـنسـين.ولكنهـا تسـتدرك
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ســـارة الحــسـنـي بعـــد أن أنهـت دراسـتهـــا في
الـثــانــويـــة العــامــة تــدرس الـيــوم هـنــدســة
ـــــأريـخ الفـــن وتعـــمل أيـــضــــــا في مجـــــال وت
الاتـصــالات وتــرويج الإعلانــات.مــولــودة في
العـراق وقــدمت الـى الـسـويـد مع عـائـلتهـا
عنـدمـا كــان عمـرهــا خمــس سنــوات تقـول
أنهـا تشاهـد القنوات العـربية بكثـرة وتعزو
ذلـك لـكــــون عـــــائلــتهـــــا تفـــضل مـــشــــاهــــدة
القنــوات الفضـائيـة العـربيـة وبـالــرغم من
ــــــرامـج ــــــة بـــبـعــــض الـــب هــــــذا فـهـــي مـعـجـــب
الــتلفـــزيـــونـيـــة الــســـويـــديـــة وتـــؤكـــد بـــأنهـــا
مـتعلقـة جـدا بـالمـسلـسلات العـربيــة.لغتهـا
العـــربيــة سلـيمــة وتحــاول تـطــويــرهــا ومع
هـــــذا فحــــديــثهــــا حـتـــــى مع صـــــديقـــــاتهــــا

العربيات يكون دائما باللغة السويدية.
اختلافات ولكن

بعـيدا عن حـساسيـة الاختلاف في الثقـافة
بـــشـكل عـــــام، أي محــــاولــــة الابــتعــــاد قــــدر
المـستطـاع عن المقارنـة بين طبيعـة المجتمع
السويدي والعراقي، نجد أننا نخوض هذا
الــنقـــــاش للــــوصــــول الــــى مـــــا يهـمـنــــا مـن
اسـتـنـتـــاجـــات ولـيـــس المهـم المقـــارنـــة.ولـــذا
وجهـت لهـم ثلاثـــة أسـئلــــة محـــددة. الأول
يـتعلق بمـا يــواجهــونه في المـدرســة والعـمل
مـن قـبل الــســويــديـين، وهل هـنــاك تمــايــز
وعنصـرية في التعـامل. إما الـسؤال الـثاني
فكان يتعلق بالمقارنة بين الفتاة السويدية
والفتاة العـراقية والرأي في مـسألة وحدود
الاختـلاط بين الــشبــاب.والـســـؤال الثـــالث
كــــان حــــول الـعلاقــــة بــــالعــــائلــــة ورأيهــــا في

مسيرة حياتهم اليومية. 
الجـميع كـان مـتفقـا في الـرأي بعـدم وجـود
أي تمــــايــــز أو عـنــصــــريـــــة واجهــتهـم لا في
المـدرسـة ولا في الـعمل، وأشـار بعـضهم الـى
مشـاهدات شخـصية لمثل هـذا الأمر تحدث
أحـيـــــانـــــا في الـــشـــــارع، وهـي تــصـــــرفـــــات في
عمــومهـا فـرديـة، وبــشكل قــاطع يجــدونهـا
مــرفــوضــة مـن المجـتـمع الــســويـــدي.ولكـن
ســـارة الحــسـنـي تــشـيـــر الـــى مــشـكلـــة ربمـــا
ـــــاب ـــــريــن مــن الــــشــب تعــــــرض لهـــــا الـكــثــي
المهاجر،فهي كفتاة من أصول أجنبية تجد
تمـيـيــــز عـنــــد أربــــاب العــمل حـين الــتقــــدم
لشغل وظـيفة ما، فـبالرغـم من أنها تلاقي
الترحيـب من رب العمل أثناء المقـابلة فأن
الأمـر يختلف كلـيا لـو أرسلت الـطلب عـبر
الـبريد،وتعتقد أن السبب الرئيسي لرفض
طلبها يكـون دائما أسمها العـربي.وهذا ما

أكدته أيضا مروه فرات وتارا سيف.
عـن العلاقـــة مع العـــائلــة والاخـتلاط بـين

الجــنـــــســـين يقـــــول
أمين الخـرسـان، في
بعـض الأيام أتـأخر
مساءا خارج البيت
ولــــكـــــن هـــــنــــــــــــــــاك
ضوابط وقواعد في
ــــــة أحــــــاول الـعــــــائـل
دائـــمـــــــا أن ألـــتـــــــزم
بـهـــــــا.ويـهـــمـــنـــي أن
أحــصـل علـــى رضـــا
أهلـي.ولا أجــــد مــــا
ــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب في ي
ــــــــين الاخــــــــتـــلاط ب
الجـنــسـين لا بل أن
المـــــرء يــتعـــــرف مـن
خلاله علــى أشيــاء
ــــــــرة لـــم يــكـــن كـــثـــي
يعـــــرفهـــــا، وأشعـــــر
دائما بأن الصداقة
ـــــــــســـــين بـــــين الجـــــن
تـنـمـي روح الأخــــوة
والألــفـــــــــــــة.لــــــــــــــديَّ
ـــــيــــــــــــــــر مـــــن الــــكـــــث
ـــــــصـــــــــــــديــقـــــــــــــــات ال
السويديات حالهن
حال أصـدقائي من
الــشـبـــاب ولكـن أنـــا
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